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 ملخص:

 
ً
 وحقلا

ً
لت فلسفته اللغوية مظهرا

َّ
سأوضح في هذه الورقية البحثية، كيف أنَّ اللغة أخذت مكانة مهمة في فلسفة "ميرلوبونتي"، حيث مث

عكست مختلف الخصائص اللغوية. عمل "ميرلوبونتي" على إعادة صياغتها في مؤلفاته جديدين، وهذه الخصوصية قد 

 تلوى أخرى من أجل توضيح العلاقة بين 
ً
"فينومينولوجية الإدراك" و"المرئي واللامرئي"، لم يتوقف في مساءلة واستجواب اللغة مرة

 الفكر واللغة.

 ومينولوجيا؛ المعنى؛ العلامات؛ الفن؛ البدناللغة؛ التواصل؛ التذاوت؛ الفين الكلمات المفتاحية:

Abstract :  

In this paper, I will show how language takes an important place in Merleau-Ponty's philosophy. His philosophy of 

language represented a new aspect and a new field to work in. This specificity is reflected in differents features of 

language, he reformulated its character in Phenomenology of  Perception and The Visible and the Invisible, he never 

ceased to ask and interrogate a language again and again in order to clarify the relation between thought and 

language. 

Keywords : Language, Communication, Intersubjectivity, Phenomenology, Meaning, Signs, Art, Body. 

 مقدمـــة:

 
َّ
حقول المعارف الأدبية والنقدية الفلسفية كعلم يهدف الى البحث عن دلائل  ت السيميائياتاحتل

ه، وكان لهذا التوسيع في مجالاتها وانفتاحها الكبير أن تداخلت معها العلوم 
ّ
العلامات وتأويلها في الكون كل

قاتها يوالمعارف العلمية والإنسانية،لكنها استطاعت أن تجد لنفسها منهجا مستقلا ، محاولة فرض تطب

على مختلف ظواهر الحياة، منها الجانب اللغوي التواصلي، حيث تمثل ظاهرة اللغة أحد أكثر الظواهر 

الميتافيزيقية في العصر الحديث،و لم يتم التعامل مع اللغة خارج الذات المتعالية الا بعد الأبحاث 

رضية "  تاال تتأس  على فالفينومينولوجية، وخاصة عند "ميرلويونتي"، وحتى اللسانيات الحديثة لا
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 الذات المتكلمة"، باعتبارها قوة متعالية وخلاقة تنتج الكلام.و انطلاقا من الوصف الفينومينولوجي،

يفصل  خرآ بين الكلام واللغة بتمايا "دو سوسير" ـيضيف "ميرلوبونتي" الى التمييز الألسني الشهير ل  

م"إالكلام 
َّ
م وكلام متكل

ّ
  شيئا نَّ المعنى أو الدلالة ليإ ن واقعة الكلام ومعنى الكلام.أي بي، لى"كلام متكل

ة 
ّ
شكل
ُ
في ذاتها أو فكرا ناطقا كما تصوّرها الميتافيزيقا، بل هي عملية تأليف اعتباطية بين العلامات الم

غة ما.
ّ
م الذي ينتمي الى نسق العلامات التي تشير الى أشياء الإ للنظام الدلالي لل

ّ
الم، وهو عنَّ الكلام المتكل

م، ينتمي الى الجسد، وهو واقعة فردية، 
َّ
 نه حوار داخلي صامت يتّم بموجب تمفصلإيغذي الكلام المتكل

عنى يبق  ن المإف الوحدات الصوتية لتشكيل الكلمات، ولأن العلاقة بين العلامة والمعنى غير ضرورية،

 مؤجلا في الحوار الصامت.

 تأثر هذا الأخير بالنزعة الفينومينولوجية في يكشف بوضوح، ""ميرلوبونتي المسار الفلسفي ل ـ  إنَّ 

غوية أو ب حاضرة بقوة، حيث نجد أن أفكار "هوسرل" فلسفته،
ّ
شكاليات إسواء تعلق الأمر بالمسألة الل

ضيف الى معرفة اللسان تجربة اللسان بداخلنا،  مُحايثة لها، أخرى 
ُ
حيث نجد أنَّ الفينومينولوجيا ت

ية لى ملموس، فكل البناءات الفينومينولوجإ، الذي يختزل كل ما هو مُتعالي بدنلا في الإولن يكون ذلك 

غة.
ّ
حدّد بواسطة الل

ُ
طبع بطابع وجودي له دلالة تواصلية، ت

ُ
 ت

ي كما يرتبط بمُشكلة الوع "ميرلوبونتي" أن الإدراك الحس ي في فينومينولوجية نجد في هذا السياق،

بيّن أن الإدراك الحس ي هو  ا بينته مقولة "الوجود في العالم"،يرتبط بمسألة الوجود، وهذا م
ُ
التي ت

انخراط في العالم من خلال البدن، فالخبرة الإدراكية بما هي "خبرة حسية" هي مقابلة تماما لمفهوم 

جرّدة" عند "هوسرل".
ُ
بيّن الفينومينولوجيا عند "الخبرة الم

ُ
قة علا أنَّ الإدراك الحس ي هو "ميرلوبونتي" وت

ه توجه نحو الحقيقة، حقيقة الظواهر، حيث  أصيلة مع الوجود، بل هو الوجود الأصيل في حد ذاته، لأنَّ

ه لا ينقطع عن العالم، بل هو في اتصال دائم معه. الإدراك الحس ي، يتميز  لأنَّ

 "يمكن الاستئناس بـ "موري  ميرلوبونتي" من خلال إشكالية البدن، فكيف يتصوّر "ميرلوبونتي كما

 للتعبير بشكل عام؟
ً
 البدن باعتباره مصدرا

 "البدن " و"علامات التعبير":-1

من خلال اتصال البدن بالعالم، وحركته الدؤوبة المتواصلة، فهو يرسّخ المعاني الأولى التي يتعرّف عليها 

ا، ولذلك، فإنّ تعبيرَ  .Symbolesالعقل عندما يسعى ليرسّخ الخبرة فيما بعد في رموز 
 
البدن يكون أوليـــــــــــــــ

 في رمُوز أو  ولا يكون 
ً
مــا في إشــــــــــــــارات مفــاهيمتعبيرا

ّ
يرGestesأو إيمــاءات  Signes، وإن لا  ،. وفي هــذا التعب 

. (1)الإيماءة عن معناها، وباختصار: لا ينفصل التعبير عما هو مُعبّر عنهالدال عن مدلوله، ولا نفصل ي
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يرَات كها بهذه الكيفية. وبالتالي، فكل أشـــــــــــــكال التّعبير يمكن إدرا حوالنا العقلية لأ  الذاتية الممثلةفالتعب 

، اللذة والألم، السعادة والتعاسةأو الشعوريّة؛ 
ً
ل  ، هي إيماءات للبدن، أي هي مثلا

ّ
ير  ت جسميٌّ أو تمث عب 

فالتعبيرُ عن الغضــــــب من خلال إيماءة، لا ينقل فكرًا  عن معنَى غير قابل للانفصــــــال عن تعبيره البدني.

ها، 
ُ
وصل حالة وجدانيّة يفهمها طفل

ُ
خالصًا من ذهن إلى ذهن آخر: فإيماءة الغضب، هي كابتسامة الأم ت

 .(1)ويستجيب استجابة مُباشرة

 من أفعــال
ً
ه فعــل بــدنيّ، ولي  فعلا

ّ
لتفكير. ا لقــد نظر "ميرلوبونتي" إلى فعــل الاتصـــــــــــــــال اللغويّ على أنــ

في الحـــديـــث نفســـــــــــــــه، في الكلمـــات المنطوقـــة، لأنّ العلاقـــة بين الفكر والكلمـــة المنطوقـــة،  فـــالفكرُ يكون 

 
ُ
تحدث

ُ
ى يُفكر قبل أن يتحدث، ولا حتّ  لا-"كما يقول "ميرلوبونتي–ليســـت علاقة خارجيّة: فالُـــخصُ الم

ســـت
ُ
ورة ذاتها، فإنّ الم من  معَ لا يُشـــكل تصـــوّرات على أســـاسفي أثناء حديثه، فتحدثه هو فكره. وفي الصـــُ

ني كمُســـــــــــــتمع أو مُتحدث، لا أحتاج إلى تمثل الكلمات أو أتصـــــــــــــورها كي أعرفها 
ّ
الإشـــــــــــــارات اللغويّة. فإن

 من أفعال البدن، فالكلمة هي جاء من 
ً
وأنطقها، فأنا أدرك أســـــــــلوبها النطقيّ والســـــــــمعيّ، بوصـــــــــفه فعلا

. أو كمــــا يقول ( 2)ين بهــــا البــــدن في الاتصـــــــــــــــــال بعــــالمــــهعــــالمي اللغويّ، وجاء من الوســـــــــــــــــائــــل التي يســـــــــــــتع  

هنــاك وســـــــــــــيلــة وحيــدة لكي أتمثــل الكلمــة، وهي أن أنطقهــا، تمــامــا مثلمــا أن الفنــان تكون »"ميرلوبونتي": 

،  .(3)«لديه وســــــــيلة وحيدة لتمثل العمل، الذي يكون منشــــــــغلا به: وهي أن ينفذه
ً
لا نفهم الغضــــــــب فمثلا

، وراءَ إيماءة الغضـــــــــــب، فهذه الإيماءة هي الغضـــــــــــب نفســـــــــــه، ونحنُ نقرأ تخفيةســـــــــــيكولوجيّة مُ  حادثةك

الغضـــــــــــب، فأنا لا أفهم إيماءات الخرين من خلال فعل من  أفكرُ فيالغضـــــــــــب فيها. فالإيماءة لا تجعلني 

ما أفهم إيماءات الخرين من 
ّ
لما أدرك مث ،بدني، تمامًا خلال ما يســتجيب لهأفعال التفســير العقلي، وإن

ير اللغويّ في الكلمات المنطوقة  وبالطريقة نفســـــــــــــها،. (4)الأشـــــــــــــياء من خلال بدني يجبُ أن ننظر إلى التعب 

ع  بـــــاعتبـــــاره  
 من أفعـــــال البـــــدن، ينطوي على دلالتـــــه في بـــــاطنـــــه. ولقـــــد كــــاـن من الطبيعي أن يوســـــــــــــّ

ً
فعلا

 .Geste linguistique(5)غويّة "ميرلوبونتي" نظريته في الإيماءة البدنيّة، لتشمل الإيماءة الل

 مَا أنّ الوعيَّ يكون فك
ً
ور الإنســــــــــ في البدن، ويكون كلاهما مظهرين مُرتبطين لأســــــــــلوب مُتمثلا ان في حُضــــــــــُ

ا. فــالكلمــة تحمــلُ  العــالم، كــذلــك فــإنّ الكلمــة والفكر الــذي تعنيــه أو تشـــــــــــــير إليــه، تكونــان مُرتبطين معــً

ن. فالإيماءة  داخلهامعناها في  بطن إيماءات البدن دلالاتها في تجسيد نمطٍ سلوكيٍّ أو شعوريٍّ مُعيَّ
ُ
كما ت
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3- M. Merleau-Ponty : Phénoménologie de la perception, édition Gallimard, Paris, 1945, P : 184. 
44- Ibid., P : 167. 
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وس  عن معنَى، يُدرك بشـــــــــــكلٍ ســـــــــــابقٍ على الوعي التأمليّ  . ولأنّ معاني الإيماءة (1)اللغويّة هي تعبير  مَحســـــــــــُ

ه لا يُمكن ترجمة 
ّ
في لغة ما  –من قصـــــــــــد أو دلالة بكل ما تحمله–المعاني اللغويّة تكون مُباطنة فيها، فإن

غــات، ولكن تبق  لغــة واحــدة فقط من هــذه اللغــات،
ُ
هي اللغــة  إلى لغــة أخرى. فنحنُ قــد نتحــدث عــدّة ل

غة ما، فمن الضـــروري أن نحيَا داخل العالم الذي 
ُ
التي نحياها: فاللغة جُاء من عالمنا، ولكي نســـتوعب ل

عبّر عنه ليُصــــبح عالمنا الخاا، والمرءُ لا يُ 
ُ
. من هنا، يتضــــح لنا خاصــــية أخرى (2)مكن أن يحيَا في عالمينت

ميّزة لإيماءات البدن بوجه عام، فالإيماءة 
ُ
لا  عهابمختلف أنواللإيماءة اللغويّة هي الخاصــــــــيّة نفســــــــها الم

فهم إلا من خلال موقف كليّ، لأنّ معنَى كلّ موضوع محسُوس، يُدرك باعتباره صورة كليّة. 
ُ
 ت

ق هو 
ُ
ف
ُ
المجالُ الظاهريّ الذي ينطوي على مَا يظهر وما لا يظهر من الشــــــ يء، على نحوٍ مَا أســــــلفنا هذا الأ

 يكون مُباطنًا في –مثل حركة الاســـــــــتدعاء بواســـــــــطة الأصـــــــــبع–من قبل. ومفادُ القول إنّ معنَى إيماءة ما 

لاحظ ما داخل موقف كليّ، والمرءُ يفهم الإيماءة من خلال اســـــــــــت
ُ
ظهر لم

َ
ل جابة مُعينة داخالإيماءة التي ت

طبق هذه الخاصـــــــــــــية على الإيماءة اللغويّة، لقلنا أنّ الإيماءة اللغويّة لا (3)هذا الموقف
ُ
. ولوْ شـــــــــــــئنا أن ن

وجـــــد فيـــــه، وفي هـــــذا يقول "ميرلوبونتي
ُ
 DEإن مـــــا تعلمنـــــاه من » ":معنَى لهـــــا خـــــارج الســـــــــــــيـــــاق الـــــذي ت

SAUSSURE  ّخذت بمُفردها، فإنّها لا تعني أي شــــ يء الإشــــارات إذاهي أن
ُ
. يرى "ميرلوبونتي" أنّ معنَى (4)«أ

جمل الذي يظهر 
ُ
موضـــــــــــوع مُدرك مَا، حتّى عندما يُلتقط من بين المعاني الأخرى، يظل غير مُنعال عن الم

–قت في نف  الو  –فكل إدراك حســــــــ ي يكون إدراكا حســــــــيا لشــــــــ يء ما، فقط بالمعنى الذي يكون به »فيه 

ير لدى الكاتب لا  .(5)«ا على أفق أو خلفية غير مدركة حســــــــيامنطوي وعلى هذا الأســــــــاس، فإنّ فعل التعب 

صــــــــــوّر. فلغة الكاتب إيحائيّة التعبير، تصــــــــــل إلينا من خلال 
ُ
يكون مُختلفًا كثيرًا عن فعل التعبير لدى الم

صّور من خلا
ُ
طالعالم الصامت بين الكلمات، تمامًا مثلما تصل إلينا "لغة" الم

ُ
وط ل العالم الصامت لخخ

. وبالتالي يُمكن القول إنّ التصـــــــــــــوير والأدب هُما تعبيرَان إيمائيان. فالفنُ الأدهي  الذي يُوجه (6)والألوان

عبّر بشـــــــــــــكـــل مُضـــــــــــــمر–إليـــه "ميرلوبونتي" اهتمـــامـــه هو الروايـــة. هـــذه الأخيرة مثـــل اللوحـــة 
ُ
ي  ، فـــالروائ-ت

لوك  ـــــــخصـــــــيّة مَا، ويقوم يُخاطبُ قارئه تلميحًا لا تصـــــــريحًا،  ه يُجَســـــــد اســـــــتبصـــــــاراته وتأملاته في ســـــــُ
ّ
إن

                                                           
 .212المرجع نفسه، ص: -1

2- M. Merleau-Ponty : Phénoménologie de la perception, op-cit, P : 286. 
 .234المرجع السابق، ص: -3

4- M. Merleau-Ponty : Signes, édition Gallimard, Paris, 1960, P : 36 
 .214سعيد، توفيق: الخبرة الجمالية، المرجع السابق، ص : -5
  .234المرجع نفسه، ص: -6
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لال خ مُباشـــــــــرة، منتلميحًا بها فحســـــــــب. ولذلك فإنّ قصـــــــــد الروائيّ لا يُمكن فهمه أبدًا إلا بطريقة غير 

 .(1)السّياق أو الأسلوب الذي به يستخدم الكلمات

فكار والأحداث في صـــــــــــورة كليّة زمانيّة صـــــــــــياغة الأ نمط الروايّة هو فن وخلاصـــــــــــة القول، إنّ الإبداع في 

 .(2)هي علاقة تجان  همافالعلاقة بينَ للمضمون أن ينفصل عن الشكل، مُعبّرة، لا يُمكن 

 البدن وفينومينولوجية الادراك:-2

أنّ الإدراك، يكون حاضــــرًا في  (3)الجشــــطلت أخذ عنتبيّن لنا أنّ "ميرلوبونتي"  على ضــــوء هذه الدراســــة،

 عنى، منمخبرتي الإدراكيّة، لأنّ الجانب المرئيّ يُوحي به ويُشير إليه. وهكذا، ينطوي الشكل على دلالة أو 

مــــا يكون وراء  إلى –كمــــا هو الحــــال في التعبير اللغوي أو العمــــل الفني–حيــــث أنــــه يُضـــــــــــــمر أو يُشـــــــــــــير 

عط 
ُ
 .(4)الم

" من خلال أســــــــلوبٍ فريدٍ، لا من حيث البدن باعتباره يُدرك البدن-الذهن" يُعالج "ميرلوبونتي" مُشــــــــكلة

ما من خلال وحدة تجمع بينهما، فخبرة البدن أو الإدراك الحســـــــــــــ يّ، ليســـــــــــــت كما ياعم 
ّ
وس، وإن المحســـــــــــــُ

ورة كلية  ما هي خبرة بصـــــُ
ّ
  Gestalt (Forme)التجريبيّون انطباعات حســـــيّة، وإن

ً
يكون فيها المعنَى مُتأصـــــلا

 .(5)المحسُوس في

ســــــتمدُ من موضــــــعها داخل نظام تتزامن فيه مع إشــــــارات  نّ أ يرى "ميرلوبونتي"
ُ
القوة التعبيريّة للإشــــــارة ت

درك أولا بواســــــــــــطة 
ُ
تداول، هي مســــــــــــائل لا ت

ُ
أخرى. ومعنَى اللغة وقوتها التأثيريّة أو قيمة اســــــــــــتخدامها الم

مـــــارس بواســـــــــــــطـــــة ذوات نـــــاطقـــــة أو 
ُ
مـــــا هي ت

ّ
مُتحـــــدثـــــة، ويُمكنُ بعـــــد ذلـــــك أن تتخــــــذ ذوات مُفكرة، وإن

ة كــأـمثلـــة لعُلمـــاء قواعـــد اللغـــة لاحظ دائمـــا أنّ اللغـــة التي ( 6)اســـــــــــــتخـــدامـــاتهـــا التـــاريخيـــّ
ُ
. وهنـــا ينبأي أن ن

ما هي لغة كعمليّة 
ّ
ير إلى تصـــــــــــوّرات، وإن غة العلم أو اللغة التي تشـــــــــــ 

ُ
يقصـــــــــــدها "ميرلوبونتي" ليســـــــــــت هي ل

                                                           
 .236المرجع نفسه، ص: -1
 .236المرجع نفسه، ص: -2
ومعنى الةـــورة هنا الةـــورة الخارجية مو لة، والبنية البالنة والتنظ   .: لفظ أالماني معناه الشـــ  أاو الةـــورة(Gestalt)الجشـــ ل  - 3

ابق، ص :1الداخلي مو لة ثانية. )أانظر جمل صــليبا في المع ا الفلســفي، ج أاو  Gestaltpsychologie(. والجشــ لتية 403، المرجع الســّ

Gestaltisme  ية ـــــا نف النفا نو مفلون البن بهات  Structureنظرية تؤس قات بين المن  les Stimulusوتدرس المعنى الكلي للعلا

لى العناصر المكونة  Totalité. هذه المدرســــة في نف النفا تقرا دراســــة الظواهر في  و ا les Réponsesوال ســــبات ا ت دون تجزئتها ا 

  الي  ل تعي  يئاا مففردها.لل ، تلك العناصر

                                                                   Larousse, Paris, 1967, p. 132.) (Voir : sillamy Norbert : 

Dictionnaire de la psychologie, Librairie 
 .205سعيد، توفيق: الخبرة الجمالية، المرجع السّابق، ص:  -4
 .206المرجع نفسه، ص: -5

6- M. Merleau-Ponty, La prose du monde, édition Gallimard, Paris, 1969, P : 36. 
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عبّرة على النّ 
ُ
عبّر في فعل الحديث، ولذلك فإنّ لغة الأدب اتصـال، أي اللغة الم

ُ
ما سـنرى ك –حو الذي به ت

 من هذا النمط الذي يعنيه "ميرلوبونتي" باللغة في هذا المجال.                   هي-بعدفيما 

 La science etفــي مــقـــــــال بــعــنــوان "الــعــلــم وخــبــرة الــتــعــبــيــر" –هـــــــذه الــتــفــرقـــــــة  " إلــىيُشــــــــــــــيــرُ"مــيــرلــوبــونــتــي 

l’expression–  :اللغـــة التي تقتفي الواقعـــة ...    »قـــائلا 
ً
ربمـــا يُمكننـــا القول بـــأن هنـــاك لغتين: فهنـــاك أولا

طم  ذاتها، كي تنتج المعاني التي توصــــــــــلها. وهناك ثانيًا اللغة التي تخلق ذاتها في أفعالها 
ُ
وهي اللغة التي ت

وهذه التفرقة التي يشــــــيرُ إليها "ميرلوبونتي" . (1)...«التعبيريّة، وهي التي تســــــحبني من الإشــــــارات إلى المعاني 

ة مجتمع ضربين من اللغة: اللغة المنطوقة بواسط بينَ -كتاباتهالتي تتردد عبر –هنا، هي تفرقته الشهيرة 

يتحدد نطق كلماتها وفقًا لمعانٍ مُؤسسة جاهاة، واللغة الناطقة  اللغة، كما، وهي Le Langage parléما 

، وهي اللغــة، كمــا تســـــــــــــتخــدم كلمــاتهــا le langage parlantث الخــاا بــالــذات في فعــل النطق أو الحــديــ

 .
ً
ا مُعبّرا

ً
 ناطقـــــــــــــــــ

ً
ا أو حوارا

ً
نطق في فعل إبداعي، يتم فيه خلق معانٍ جديدة، أي اللغة بوصـــفها حديثـــــــــــــــــ

ُ
وت

ير وإبداع معان تكون مُضـــــــمرة في -خلالمن و  –فهنا، تكمن ماهيّة اللغة بوصـــــــفها تلك القُدرة على التعب 

المنطوقة أو المقولة، فالكلمات هنا لا تكون بمثابة رمُوز تشــــيرُ إلى معانٍ أو أفكار، بل إنّها تنطق  الكلمات

أو تتحدث المعاني والأفكار. وهذه التفرقة بين هذين الضـــــــــــــربين من اللغة، هي ما ســـــــــــــوف يســـــــــــــتند إليه 

الإشـــــــــــــاريّة  le langage directالمباشـــــــــــــرة "ميرلوبونتي" في تميّيزه بينَ لغة العلم ولغة الأدب، أو بين اللغة 

ضــــمر المعنى بطريقة إيمائية تعبيرية le langage indirectواللغة غير المباشــــرة 
ُ
. ومن على شــــرفة (2)التي ت

ما تقدم، نخحظ أنّ اهتمام "ميرلوبونتي" باللغة، كان يعكُ  اهتمامًا بمشــــروع فينومينولوجي واســــع. إنّ 

للغة بوصــــــفها مُشــــــكلة فلســــــفيّة في اتصــــــال الوعي بعالمه. فالرؤيّة التقليديّة "ميرلوبونتي" يفهم مُشــــــكلة ا

، وفي هذه الحالة لا يُصـــــــــــــبح 
ً
 فريدا

ً
للغة، تفصـــــــــــــل بينها وبين الوعي، لأنّها تجعل من الوعيّ وجودًا منعالا

ا 
 
ما يُصبحُ وعيـ

ّ
ا بش يء ما، وإن نا مُنعالة لا اتصال بينه بذاته، وتكون الوعي  وعي 

ُ
 .(3)اذوات

-Sur la Phénoménologie du langageفي مقاله "عن فينومينولوجيا اللغة"  –لقد رأى "ميرلوبونتي" 

ر جهودَ "هســـــــــــــرل"  أن في أبحاثه عن اللغة، كما وردت في كتاباته المتأخرة، حيث E. Husserl يتابعَ ويطوّ 

يميُعالج اللغة بوصــــــــفها أســــــــلوبًا في القصــــــــد وعمليّة اتصــــــــال، أي عمليّة تك ة تســــــــب من خلالها الأفكار ق 

وقة هي تطوير لمبحث une valeur intersubjectivité(4)ذاتيّة مُشتركة 
ُ
. ففكرة الإيماءة في الكلمات المنط

                                                           
1- Ibid, P : 15. 
2- Ibid, P : 66. 

 .215سعيد، توفيق: الخبرة الجمالية، المرجع السّابق، ص: -3
4- M. Merleau-Ponty : Eloge de la philosophie, éditions Gallimard, Paris, 1953, P.P : 73-74. 
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ُـــــــــــــحن بالتعبير وترتبط به، كمَا ترتبط الإيماءة بالهدف الذي 
ُ
"هســـــــــــــرل" هنا، لأنّ الكلمات المنطوقة ت

 .(1)تقصده

 :العلامات وخِبرة البدن-3

ابق يُمكننـــا أن نصــــــــــــــــلَ إلى تحـــديـــد خصــــــــــــــــائص الإيمـــاءات   لـــدى Les gestesمن خلال عرضـــــــــــــنـــا الســــــــــــــــّ

درك حســـــــــــــيًا، لأنّها فعل من أفعال البدن، المرء 
ُ
"ميرلوبونتي"، فهي باعتبارها مرئيّة ومســـــــــــــمُوعة، فإنّها ت

، لا يكون فيه ا ي، هو تعبير 
 
ا من خلال خبرة البدن. والتعبيرُ الإيمائ  عن لمعنى مُنفصـــــــــــيقصـــــــــــدها أيضـــــــــــً

ً
لا

مــا أفكــار مُتجســــــــــــــدة في
ّ
ا فيهــا، فــالمعــاني ليســــــــــــــت أفكــار مُتمثلــة، وإن  –ة معومُتزامنــ –الإيمــاءة، بــل مُبــاطنــً

 داخل موقف كليّ 
ّ
وســـــــــة. ثم إنّ معاني الإيماءات لا يُمكن فهمها، إلا إيماءات أو وســـــــــائط تعبيريّة محســـــــــُ

ا . وإذا عُدنا إلى مســـألة اللغة في الفلســـفة ا(2)معيش
ً
عاصـــرة نجدها تتمظهر كإشـــكاليّة محوريّة، انطلاق

ُ
لم

تعددة وفي علاقته 
ُ
من مفاهيم مُتعددة، فإنّ "ميرلوبونتي" قد أعط  الصـــدارة لمفهوم الكلام بتفرعاته الم

. فهناك أفضليّة (3)في دراسة له Charcossetالجدليّة مع الدلالة والمعنى، وهو ما يُنبهنا إليه "شاركوس ي" 

تمحورة للكلام عل
ُ
 لخخطابات الم

ً
عاصــــــــــرة التي شــــــــــهدت تضــــــــــاعفًا مهُولا

ُ
ا من الحالة الم

ً
ى الخطاب، انطلاق

حول الخطـــاب، وهوالأمر الـــذي، دفع "ميرلوبونتي" إلى التـــأكيـــد على التفرقـــة الموجودة بين مـــا يُســـــــــــــميـــه 

م أو المنطوق 
َّ
تكل
ُ
م أو النــاطق والكلام الم  

ّ
تكل
ُ
لكلام عنــد "ميرلوبونتي" لا .فــإنّ تحليــل ظــاهرة ا(4)بــالكلام الم

يأخذ مداه الكامل انطلاقا من كونه موضوعًا من مواضيع أخرى تتناولها فلسفته، ولكنّه يرتبط بها من 

الداخل، لأنّ مُشــــــــكلة اللغة، تبدُو في نظره مُشــــــــكلة خاصــــــــة، وفي الوقت نفســــــــه ،تتضــــــــمن كل القضــــــــايا 

، يســـعى "ميرلوبونتي" إلى البرهنة عليه بشـــكل خاا الأخرى بما فيها إشـــكالية الفلســـفة في عُمومها. إنّ ما

ا دلالـة مُؤجلـة مُتحققـة، ولكن مع وقف التنفيـذ، وبـالتـالي فـإنـه لا  هو أنّ دلالـة ومعنَى كلام مـا، هي دائمـً

يجــب، بحســــــــــــــب وجهــة نظره، أن نبحــث عن الــدلالــة داخــل  الكلمــات ولا فوقهــا، لأنّ المعنى لا يُمكن أن 

ه يُوجـد مـا بين الكلمـات، يكون موجُودًا فوق الجُ 
ّ
ملـة مثلمـا "تســـــــــــــتلقي" الابـدة فوق شـــــــــــــريحـة الخبز... إنـ

فارقة للكلام
ُ
لطة الم ا فيما هو لاحق عليها، وذلك ما يدفعنا إلى التأكيد على أنّ الســـــــُ نبع انطلاقا ت، وأيضـــــــً

ه يقول في المجموع أكثر ممّا يستطيع قـــــوله كلمة بكلمة، إضافة إلى كـــــونه يتجاوز نمن 
ّ
ا  .(5)هفسأن

ً
واتفاق

م"   
ّ
ــــــــذي ينقلنا فيه "الكلام المتكل ــــــــال ي في الوقت الـ م" يدفعنا دَومًا إلى المـ

َّ
ل
َ
تك
ُ
مع التحليل نفسه نجد أنّ "الكلام الم

                                                           
 .216سعيد، توفيق: الخبرة الجمالية، المرجع السّابق، ص:  -1
 .216المرجع نفسه، ص:  -2

3- J.P. Charcosset : La tentation du silence, in revue Esprit, n° spécial sur M. Merleau-Ponty, n°66, Juin, 

1982, P : 54. 
4- Ibid, P : 55. 

 .47-46ص: -السابق، ص المرجع -5
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ة فــإنّ "الكلام  ســــــــــــتقبــل، ومن ثمــّ
ُ
ه، في لحظــة توجهــه نحو الم ا من ذاتــ 

ً
إلى ملاحظــة الحــالــة التي يُعــاصــــــــــــر، انطلاقــ

م" يتمّ 
َّ
تكل
ُ
م، يتعيّن الم

َّ
ا من كوننــا مــأخوذين من طرفــه، ولكي يكون بــإمكــان الكلام أن يَتكل

ً
التعرف عليــه، انطلاقــ

ا، علينا في البداية أن نقبض عليه، م" كلامًا افتتاحي   
ّ
وث، وهو أمر  نادر الحدُ  وذلك ما يجعل من كل "كلام مُتكل

ا من تلك الخاصيّة الجوهريّة، يتخذ "الك
ً
توقع إلى حدٍ بعيدوبالتالي، فانطلاق

ُ
م" طابعه غير الم

َّ
 .(1)لام المتكل

ؤثر يدفع إلى التفكير، مثلما أنّ الفكر ال ي، يجد  
ُ
وفي الســــــــــــياق نفســــــــــــه يؤكد "ميرلوبونتي" أنّ الكلام الفاعل والم

ه لا وجُود للفكر أو للغة بمعال عن بعضــــهما البعض
ّ
التعبيريّة . وهكذا، فإنّ العمليات (2)بشــــكل بارع كلماته، لأن

ردده بنوع 
ُ
ا ممّا ن

ً
ــــــــــــــ تكلم" ولي  انطلاقـ

ُ
فكر" و"الفكر الم

ُ
بالنســـبة له، تتمّ ما بين قطبين أســـاســـيين هما "الكلام الم

ائعة أي بينَ الفكر واللغة
ّ
يرنا الش  .(3)من الاستخفاف، في تعاب 

تأسس:-4
ُ
 نظام العلامات والفهم الم

توفرة ســـــلفا تبدل، ومن ثمّ تغير مظهر كل تنظيم »في هذا النمط من اللغة، فإنّ وضـــــعيّة 
ُ
العلامات والدلالات الم

ـــــــــــــــــــــهاية ـــــــــــــــــــــوانين، (4)«عنصــــــــــر من عناصــــــــــرها، وبذلك فإنّ دلالة جديدة تخلق في النـ . وبكلمات أخرى، لا تقيّد القـ

والأعراف، الفهم المتـــــأســــــــــــّ  هـــــذا النمط الثـــــاني من اللغـــــة. وهـــــذا النمط يُطـــــابق الجـــــانـــــب الســــــــــــيميـــــائي لـــــدى 

كريســــــتيفا"، ذلك الجانب الذي لا يُحدده، ولا يُؤطره، ولا يُكرهه القانون الأبوي الرمايّ، ولا مجموعة القواعد "

ــــــــــــــــــ  "ميرلوبونتي" يعمل هذان النمطان من اللغة (5)الدلالية الســـــــائدة في اللغة ترســـــــب"،  –. وبالنســـــــبة لـ
ُ
النمط "الم

ق، والثوريّ، وغير المباشـــــــــــر 
ّ
ترســـــــــــب يميل إلى إدماج وشـــــــــــكلنة، أحدهما عك–والنمط الخلا

ُ
  الخر. فالنمط الم

سيطرة والمحدّدة.
ُ
 وتنظيم المعنى المتأسّ ، بينما ينعتق الكلام، أو اللغة الناطقة، من هذه الظروف الم

كيف يتســـــــــنى لنا أن نفهم هذه الخحظة اللغوية الخصـــــــــبة التي يتحول فيها العرلـــــــــ ي إلى »": يتســـــــــاءل "ميرلوبونتي

، ومُعبّرة، بذات الشــــكل الذي يهيج فيه، ضــــروري، لتنبثق 
ً
فجأة، من صــــيغة كلام ...، صــــيغة جديدة، وأكثر تأثيرا

ة لي  (6)«ويُعاز انحســـــــــــــار موجـة في البحر موجـة جـديـدة ؟ دة، والإبـداعيـّ . مـا يرمي إليـه "ميرلوبونتي" هو أنّ الجـ 

 
ُ
ســة، والم تأســّ

ُ
تربســة، ولا في صــيغة الكلام الم

ُ
ثبتة ســلفًا. فما ينعتق ملهما مكان في اللغة الم

ُ
ن القيد، هو تشــكلة والم

شـــــفّر، ولم تجمّد بعد، 
ُ
شـــــكل آخر من أشـــــكال التعبير، ونمط آخر من أنماط التواصـــــل، ولغة غير مُباشـــــرة لم ت

ين بصـــيع إبداعيّة بديلة. وغالبًا ما يســـتعين "ميرلوبونتي" بفن الرســـم كنموذج على هذه اللغة  لغة غالبًا ما تســـتع 

ب
ُ
اشـــــرة. وعلى الرغم من أنّ "كريســـــتيفا" ترى أنّ فنَ الرســـــم يجب أن يُقرأ بمُوجب معانيه الضـــــمنيّة، فإنّها غير الم

نبثق بالجدّة والإبداعية بنف  الدرجة التي وجدها "ميرلوبونتي" فيه. ففن الرســم 
ُ
لم تجدْ فيه ذلك الإحســاس الم

                                                           
ـــفة  - 1 ـــات في فلس ـــد(، تمالي، مشـــرا، دراس زاوي، الحســـين: مقال اللبة بين ال دراا والتعبن عند منلوبوني ، مو بتاك )يوجيتو الجس

 .46، ص:2004منلوبوني ، مربز الكتاك للنشر، القاهرة، 
2- M. Merleau-Ponty: Signes, op-Cit, P: 26. 
3- Ibid, P: 26. 
4- Ibid. P: 13. 

 .161ج.هيوسلقرمان، نةيّات، المرجع السّابق، ص:  - 5
6- M. Merleau-Ponty : La prose du monde, op-cit. P : 34. 
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ي قوى اللغة غير المباشــــــرة، وه –كما يرى "ميرلوبونتي"–
ّ
 ي لغة مُعبّرة، لغة تتكلم من دون أن تتحوّل دائمًا إلىيُجل

ة عـامـة  –. ومع ذلـك يرى "ميرلوبونتي" أنّ الشــــــــــــعر قـادر (1)مـا تـدعوه "كريســــــــــــتيفـا" الجـانـب الرمايّ  واللغـة الأدبيـّ

ما ن –كذلك 
ّ
تأســـــــــ ، إن

ُ
باشـــــــــرة، لغة الصـــــــــمت، اللغة التي لا يتكلم فيها المعنى الم

ُ
ام ظعلى أداء هذه اللغة غير الم

ــــــــــــــ "كريســـتيفا" تكشـــف اللغة الشـــعرية عن ســـمات الجانب الســـيميائي عندما  آخر من المعنى والتعبير. بالنســـبة لـ

تعمل بتناغم مع الجانب الرماي، وبتعارض جدلي معه. وما هو مُهم هنا هو أنّ كل من "ميرلوبونتي" و"كريستيفا" 

باشــــــرة، أو الجانب الســــــيميائيّ، على التع
ُ
اقب كوظيفة شــــــعريّة، أو وظيفة تصــــــويريّة، وظيفة لا يفهمان اللغة الم

حدّد
ُ
 .(2)تؤدي فيها السمات المفروضة، أو التوكيديّة، أو الشكليّة، أو التنظيميّة الدور الم

هيمن بطريقة مُهمة، ومن أن 
ُ
ينطوي "ميرلوبونتي" على قلق مُتزايد من إمكانية أن يُصبح نسيج لغة محضة هو الم

قــابــل فـــــــــــــــــــــــــإنّ  يصــــــــــــبح الجــانــب الحســـــــــــــاهي
ُ
ة المعنى وامتلائــه، وبــالم هيمن، ليعوق بــذلــك كــل إمكــانيــة لتعبيريــّ

ُ
هو الم

قيّدة –"كريســتيفا"
ُ
صــطخح الســيميائي لوصــف صــيغة اللغة غير المتميّزة، والثوريّة، وغير الم

ُ
تدلّ  –في اختيارها لم

ن الصــــــــــعب اختزال قراءة على أنّ اســــــــــتخدام أنظمة العلامة لن يســــــــــلبَ اللغة شــــــــــرائطها الخاصــــــــــة. ومع ذلك، م

تعاطفة لتفســــير "دي ســــوســــير" للعلامات والدوال في مُنتصــــف أرهعينيات القرن العشــــرين إلى ما 
ُ
"ميرلوبونتي" الم

، إضــــــــفاء طابع علمي على اللغة، وتحويلها إلى مُجرد لغة واصــــــــفة يســــــــتهجن، فقطيدعوه "لغة محضــــــــة". ولكنّه 

 .(3)خالية من العرل ي، والمرونة، والغموض

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدر ما يحظ  به مفهوم "كريســــتيفا" "لعمليّة تـ ــــــــــــــــلوب" لدى "ميرلوبونتي" بأهميّة كبيرة قـ حظ  "إبداعيّة الأســـــ

دة لإنتـــاج المعنى. ومع ذلـــك، فبينمـــا ظـــل "ميرلوبونتي" يُمـــارس  قيـــّ
ُ
حـــدّدة، وغير الم

ُ
ة غير الم التـــدليـــل"، أعني العمليـــّ

 
ّ
ه لم يُشـــــدّد على الجدل الخاا بين اللغة غير  التفكير الجدلي، طوال الخمســـــينيات على وجه الخصـــــوا، إلا
ّ
أن

باشـــرة بمُقابل اللغة المحضـــة، وفي تشـــديده على 
ُ
المباشـــرة بمُقابل اللغة المحضـــة. وبالمقابل، ففي وضـــعه اللغة الم

ا، كلا نوعيّ اللغـة في توتر جـدلي،  الاختلاف القـائم بين اللغـة المنطوقـة واللغـة النـاطقـة، فـإنـه يســــــــــــتبقي، ضــــــــــــمنيـً

ة بين الرمايّ والســــــــــــيميــــائيّ، هي بــــالنســــــــــــبــــة لـ وإبــــ ة حــــال فــــإنّ العلاقــــة الجــــدليــــّ داعي على نحو كـــاـمن. وعلى أيــــّ

. (4)"كريستيفا"علاقة خصبة ومـــــــــــركاية. وفي الحقيقة تعتمد مُجمل فكرتها على العملية الدالة على هذه العلاقة

ســــــــــــها. وهما كما ترى "كريســــــــــــتيفا" في علاقة إنّ الجانبين؛ الســــــــــــيميائيّ والرمايّ هما شــــــــــــكلان للعملية الدالة نف

على ثلاثة عناصــر، الســيميائيّ والرمايّ وعمليّة التدليل.  -كما ترى "كريســتيفا "-جدليّة. وتشــمل العملية الدالة  

تماياة لهذه العناصــــــــــــر الثلاثة هي عملية الذات
ُ
تكملة، لدى "كريســــــــــــتيفا"، هي ذات (5)والوحدة الم

ُ
. إنّ الذات الم
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تكلمة نفســــه  (1)لفًا في عالم من الذوات. ويُفهم هذا العالم بمُوجب تناصــــيةمُنتشــــرة ســــ
ُ
يُنقش فيها نصّ الذات الم

فكرة. إنّ اندفاع 
ُ
تكلمة بمُقابل الذات الم

ُ
 سيميائيًا ورمايًا. أمّا بالنسبة لـــ "ميريلوبونتي" فتكون الذات الم

ً
نقشا دالا

بكر نحوَ "الأنا أفكر الضمني
ُ
باشرة. وهذا التحوّل هو "ميرلوبونتي" الم

ُ
ة" هو اندفاع تحول إلى وصــــــــف للغة غير الم

تكلمة 
ُ
ا من خلال –تغيّر من وصــــــــــــف للذات الم جرّبة التي يتواصـــــــــــــل معها المرء، ويتكلم إليها إيمائي 

ُ
تلك الذات الم

أثناء  أنّ الذات، فيإلى فعالية تعبيرية تكون فيها الدلالة جاءًا أســــاســــيًا. وما هو مُهم في هذا المجال هو –الجســــد 

ما هي بالأحرى كائن مُتجسد، وتاريخي 
ّ
كلامها، لا تتكلم أو تتصرف، أو تتحقق في الوجود من وجهة نظر مُعينة، إن

 .(2)واجتماعي. وبوصفها كذلك، فإنّها تكون مُندمجة، ومنقوشة في عالم الذوات

تكلمة، يُمكن أن نحدث مُقابلة بين "بعد تناولنا لحُضور "ميرلوبونتي" ودوره في وصف "كرستيفا
ُ
جاك " للذات الم

و"ميرلوبونتي" حول مســــألة الكتابة، مُتســــائلين: ما الكتابة عن الكتابة؟ ومن يكتب عن  Jacques Derridaدريدا 

 الكتابة؟ وماذا نكتب عن الكتابة؟ وهل الكتابة فعل أم أثر؟ 

 الكتابة بين " الفعل" و" الأثر":-5

ير، كما يرى "ميرلوبونتي" إنّ الأسلوبَ ل ير والكتابة بالنسبة لــــــــــــ  "دريدا" نقش للإمضاء. والتعب  دى "ميرلوبونتي" تعب 

. والقيام بتفصــــــــيل المكان الذي يشــــــــغله الاختلاف هو (3)يُفضــــــــ ي إلى دلالة. والإمضــــــــاء لدى "دريدا" يؤدي إلى آثار

 ولا  –نصـية كتابية–تحديد لنصـيّة 
ً
الأسـلوب  أثرًا، بل تشـتغل فيها الكتابة عند توا ـحلا تكون فيها الكتابة فعلا

ير والإمضاء، والدلالة والأثر.   والنقش، والتعب 

كما ترى الســــــــــــيميولوجيا. فالكتابة لدى "ميرلوبونتي" ليســــــــــــت  (4)إنّ الكتابة فعل  كما ترى الفينومنولوجيا، وأثر  

، ولا مُحصلة، بل هي أسلوب. أمّا لدى "
ً
ا، ولا نتاجا

ً
 : (5)دريدا" فهي اختلافكيانـ

                                                           
: انتشرـــ مفلون التناص بين المؤولين والمعبدنين، فالمؤولون يونفونه في تفكيل الكتابة وســـبر أا وارها والكشـــ، عو Textualitéالتناص  -1

بداع نةــــوص. )أانظر ،د مفتاا، المفاه  )لو تماويل واقعي(، الم يحاءاتها ودللتها، والكتاك يشــــبلونه ل  ، 1لثقافي العربي، طربز امعانيها وا 

 .40، بنوت، ص: 1999
 .264ج.هيوسلقرمانو نةيّات، المرجع السّابق، ص:  -2
 .9عبد السلان المسدّي، قضية البنيوية )دراسة ونماذج(، دار الجنوك للنشر، عبد العزيز بو عرفة، المرجع نفسه، ص:  - 3
نّ هذا المفلون يديو به " دريداla traceالاثر  -4 لى الفيلســو   : ا  مّحاء. وهو ما يتنافى والحضــور، وما Levinas" ا  . و" الاثر هو ما يقبل ال 

ضورًا  ايتناقض مع الامتلاء، وما يتعارض مع العلامة القارة في تبدّيها. وهوبنية تحيل نو الآخر،  وما )المتنافر، البن، المختل،(. وهو لئ ح

لى العدول( الذي يتضمنه المختل،. والاثر هو تسمية قائماً يمكو للحا أان يلتق ه. بما أانه ل ي ؤدي ا لى الحضور بقدر ما يؤدي ا لى الانزياا )وا 

نّ الةــوت والكلمة هما أايضــا عبارة عو نســباي" مو " الآثار"  جديدة لمفلون الكتابة الكلاســبايو وزعزنة لمضــامينه. وحســ " جاا دريدا " فا 

ـــ يلة  ـــتبدال، المربز مو ال نزياحا grammesالمحكية، ومقادير ض ـــا العلاقة  لآخر. أانظر عبد العزيز بو عرفة، الّدال   والاس ت بتبايعو يس

 .9-8ص: -، بنوت، ص1993، 1الثقافي العربي، ط
: هو عبارة عو  لية مزدوجة قوا ا " ال رجاء " والتميّيز )الفةـــــل(. وة  لية ل يمكو DIFFER(A)NCEالاختلا  " المرّجما "  - 5

نمّا هو يشــمل أايضــا مواضــع " الاثر " الذي ل يعر وسملا  رادية، أاو بمانّّا تلقائية. ونشــاللا ل ينحفيــ في مجال " العلامة "  ســ ، وا   بمانّّا ا 

 .9حدود تحيط به. أانظر عبد العزيز بو عرفة، المرجع نفسه، ص: 
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 ولانّها ليست إ
ً
 للكلام كلاما

ً
 كتابيا

ً
 .(1)أثرا

هو ما يجعل من الدلالة بأســــــــــرها أمرًا مُمكنًا. وقبل أن تصــــــــــبحَ العلامات أو  –ميرلوبونتي في نظر–إن الأســــــــــلوب 

، ينبأي 
ً
لّ تلك أن تحالرموز بالنســـــــــبة لأي  ـــــــــخص، حتى إلى الفنان، المؤشـــــــــر البســـــــــيط على دلالات مُعطاة قبلا

، أو عندما يجـــــــــــــــــــدُ معنى فعّال وكامن الرموز التي 
ً
الخحظة الخصـــــــبة عندما تـــــــــــــــــــقوم العلامات بمنح الخبرة شـــــــكلا

 .(2)سَتُحرره، وتجعله طيّعا بين يدي الفنان، وفي مُتناول الخرين

 مُمكنًا. وأنّ الأسلوبّ يكون عند "أصل ا
ً
لدلالة"، فهو لي  أسلوبًا إنّ الأسلوبَ هو ما يجعل الدلالة بأسرها أمرا

ما هو ذلك الذي يشـــترط الدلالة بأســـرها. والأســـلوب 
ّ
ا من عددا مُعين»لي   –ســـواء في الرســـم أم في الكتابة–وإن

ما هو طريقة في الصــــــــــــياغة، طريقة بقدر ما م أو الكاتب[، الأفكار أو الخخجات التي يُمكن أن يبتكرها ]الرســــــــــــا
ّ
إن

، يراهـــا يكون الخرون قـــادرين على إدراك
ً
ه أو كــإـيمـــاءاتـــه  الكـــاتـــب[أو  ]الرســــــــــــــامهـــا تمـــامـــا

ّ
بصــــــــــــورة طفيفـــة كظلـــ

 يُخلفه. إنّ الأســلوب لي  شــيئا ينبثق عن الكاتب أو الفنان، ولي  (3)«المألوفة
ً
ما نتاج مكتوب أو مرســوم أثرا

ّ
. إن

"، وحيث تصــــــــــبح ا
ً
كنة. لدلالة مُمالأســــــــــلوب يتموضــــــــــع في المكان الذي "تمنح" العلامات فيه عالم الخبرة "شــــــــــكلا

فالأسلوب هو تكوين، وإضفاء شكل على ما لم يتشكل بعد، وعلى ما لم يتحدد بعد، وعلى ما لم يتخذ هيأة بعد. 

. إن الكاتب يكتب، وفي الكتابة يتحقق 
ً
ه يمنح الكتابة شــــــكلا

ّ
ه لي  له شــــــكل مُحدّد، فإن

ّ
وأســــــلوب الكاتب، مع أن

 (4)الأســــــــــــلوب
ً
مــا هو إحيــاء لتوجــه كليّ نحوَ  . وتحقيق الأســــــــــــلوب هو لي  إنتــاجــا

ّ
لموضــــــــــــوع، ولا ابتكــار لمفهوم، إن

ــــــــــــــــة، ونحو الأ ـــــخاا، ونحو خبرة الإنســـــان الخاصـــــة بالعالم، وبالثقافة وبالخرين. ثمّ إنّ  العالم، ونحو الثقافـ

نال مُباشرة –كما يرى "ميرلوبونتي"–أسلوب الكتابة 
ُ
  .هو لغـة غير مُباشرة، لغة لا تنتج مُباشرة، ولا ت

 شبيها بذلك. إنّ 
ً
 ما يصف الأسلوب في فن الرسم، فإنّ الأسلوب في الكتابة يلعب دورا

ً
رغـم أنّ "ميرلوبونتي" غالبا

ــــــــــــــوبَ الكتابة يدعي اســـترجاع الأشـــياء على طبيعتها الأصـــليّة باشـــرة للكلام اليومي، (5)أســـلـ
ُ
. وهذا لي  هو اللغة الم

 استرجاع كل ش يء من خلال سرد الش يء. والخطاب السائد. فأسلوب الكتابة يسعى إلى 

ســـــة"  عبر عنهم فقط "في لغة مُتأســـــّ
ُ
تاب يُمكنها أن ت

ُ
 العك  من ذلك يكون الرســـــامون قادرين )وعلىإنّ كتابة الك

باشــرة. فاللغة (6)على إعادة صــوا اللغة (
ُ
. ثمّ إنّ فنَ الرســم لي  هو النشــاط الوحيد الذي يتضــمن اللغة غير الم

باشــــــــــــرة ت
ُ
عمل في كتابة الكاتب أيضــــــــــــا. ومع ذلك، يتعيّن على كتابة الكتّاب أن تحقق أســــــــــــلوبا عبر إعادة غير الم

إدماجه في لغة قائمة ســــلفا، لغة لها ماضٍ طويل، ويُمكن التعرف عليها رغم ما تجريه عليها الكتابة الجديدة من 

 جديدًا
ً
 تحويلات. إنّ الأسلوب يكوّن كتابة جديدة، ولكنه لا يخلق موضوعا

ُ
عاد . فالكتابة تتشكل من ماضيها، وت

                                                           
 .265ج.هيوسلقرمان، نةيّات، المرجع السّابق، ص:  -1
 .266المرجع نفسه، ص:  -2

3- M. Merleau-Ponty : La prose du monde, op-cit. P : 58. 
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5- M. Merleau-Ponty : La prose du monde, op-cit, P : 101. 
6- Ibid. P : 100. 
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إلى ماضــــــيها، ويُنميها المالــــــ ي لأغراض قراءتها الحاضــــــرة. ويُتيحُ الأســــــلوب للغة أن تتكلم بطريقة مُعيّنة، كما يُتيح 

 . (1)الأسلوب للمال ي أن يتكلم بهيأة يُمكن التعرف عليها حتّى بعد وفاة الكاتب

" للأســـلوب هو نفســـه وصـــف يتموضـــع في ســـياق بواكير الخمســـينات عندما صـــيع صـــياغة إن وصـــف "ميرلوبونتي

رح فهمـــه بمُقـــابـــل نظرات "أنـــدريـــه مـــالرو" لا ســــــــــــيمـــا في كتـــابـــه الإبـــداع الفني 
ُ
ة، فغـــالبـــا مـــا ط  La créationتـــامـــّ

artistiqueلتفكير. ي ا. وبذلك فإنّ وصـــــف "ميرلوبونتي" للأســـــلوب يتموضـــــع في زمن، كان يســـــوده أســـــلوب مُعيّن ف

ورغم أنّ فكر"ميرلوبونتي" تطور في أحضــــــــــان الإرث الفينومينولوجي، لكنّه تجاوزه، وظلّ رهين حدوده في الوقت 

نفســـه. فأســـلوبه الخاا، قد اســـتثمر أجااء مُهمة من هذا الإرث، وأعاد إدماجها في كتابة فلســـفية، كانت تميّزه 

دود أســــــــــــلوب مكن التعرف  من-هوكمــا يعترف –زمــانــه، فلغتــه  هو على نحو خــاا. ومع ذلــك، كـاـن رهين حــُ
ُ
الم

 .(2)عليها، وإن بصعوبة. فلغته شقت طريقها، وفي الوقت نفسه ضمت إليها ماضيها الفينومينولوجي

عوبة. وخصــــــائص كتابته ليســــــت مجرد  DERRIDAعلى العك  من ذلك فإنّ أســــــلوب  هو أســــــلوب غاية في الصــــــُ

ه أسلوب يُمكن، حسب أح
ّ
ميّزة. وكما قد أشرنا، أسلوب، رغم أن

ُ
د معاني الأسلوب الضيّقة، تعيّين خصائصه الم

باشـــرة هي الشـــرط 
ُ
فإنّ الأســـلوب، لدى "ميرلوبونتي" لي  مجموعة من الســـمات قابلة للتوصـــيف: فاللغة غير الم

 للمكان الذي يشــــغله الأ 
ً
 مُناظرا

ً
ســــبق للكتابة نفســــها. ومع ذلك تشــــغل الكتابة لدى "دريدا " مكانا

ُ
لوب لدى ســــالم

ما هو وصف قليل بحقها، فهناك علاقة قرانيّة، 
ّ
"ميرلوبونتي". وفي الواقع إنّ وصفنا للعلاقة بينهما بـ "التناظر" إن

 .(3)"دريدا" للكتابة للأسلوب وصياغةمُميزة بين وصف "ميرلوبونتي" 

ــــــــــــــــد. وكما اتضـــــح لدى "ميرلوبونتي"  ، فإنّ الأســـــلوب هو الشـــــرطلعلّ المرء يتوقع أنّ الأســـــلوب والكتابة شـــــ يء واحـ

سبق للكتابة. ورغم ذلك، فإنّ الكتابة لدى "دريدا"، ليست مُجرد نتاج 
ُ
 له. و  للكلام، ولاالم

ً
الكتابة شيئا مُصاحبا

Ecriture  .للغة. فالأسلوب لدى "ميرلوبونتي" هو لغة غير مُباشرة، تشترط الكتابة نفسها 
ً
الدريدية ليست مُقابلا

" هي نقش الاختلاف، بين الكلام والكتــــابــــة، وبين الكلمــــة والتصــــــــــــوّر، وبين المحســــــــــــوس والكتــــابــــة لــــدى "دريــــدا

 .(4)والمعقول 

ستفيضة التي حددّنا من خلالها نقاط التقـاطع بين "ميرلوبونتي" و"كرستيفا" من جهة، وبين 
ُ
بعد هـذه القراءة الم

ها أنّ "ميرلوبونتي" مثل " مارتن هيدجر" "ميرلوبونتي" و"دريدا" من جهةٍ أخرى، يُمكن أن نصــــــــــــل إلى نتيجة مفادُ 

ثلما بالنســــــبة م –وغيره من الفينومينولوجيين، يَرفضُ التفســــــير الاصــــــطلاحي للغة، فاللغة بالنســــــبة للمُتحدث 

إنّ اللغة »هي شــ يء آخر غير كونها تكنيك لصــياغة شــفرة أو دلالة مُســبقة. ولهذا يقول "ميرلوبونتي":  –للمُســتمع

ا من الوجود أكثر من كونهـا واســــــــــــطـة... إنّ حـديـث صـــــــــــــديق مـا عبر الهـاتف، يجلـب لنـا تشــــــــــــبـه إلى حـدٍ بعيـ د نوعـً
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، وفي بدء ونهاية عباراته، وفي مُباشرة 
ً
الصديق نفسه، كما لو كان حاضرا كلية في أسلوب النداء، وقولنا له وداعا

حادثة من خلال أشياء تترك صامته
ُ
 .(1)«الم

 خاتمـــــــة:

غة 
ّ
برز " اللانفصال"؛ فهي تجمع الجوانب الجسدية والمادية لل

ُ
غة ت
ّ
مارسة السيميائية لل

ُ
ا قيل، أنَّ الم يبدو ممَّ

غة المحظة في علاقتها باللغة غير المباشرة، إنما هو 
ّ
بالجوانب الإدراكية والشكلية. إنَّ أوصاف "ميرلوبونتي" لل

 ومه عن اللغة غير المباشرة في المقالين المنشورين في كتابهتطابق لافت للنظر، حيث قدم "ميرلويونتي" مفه

)علامات( وهما: )اللغة غير المباشرة وأصوات الصمت(؛ وفي )فينومينولوجيا اللغة(، فان مفهومه قد تبلور في 

ناطقة، لكتابه )نثر العالم(. لقد اعتقد "ميرلوبونتي" أنَّ هناك نمطين فعالين من اللغة، اللغة المنطوقةو اللغة ا

ونجد في هذا النمط الثاني من اللغة، أنَّ وضعية تنظيم العلامات والدلالات المتوفرة سلفا تبدل، ومن ثم تغير 

خلق في النهاية، ويعمل هذان النمطان من اللغة 
ُ
مظهر كل عنصر من عناصرها، وبذلك فإن دلالة جديدة ت

ترسب( يميل الى إدماج، وشكلنة وتنظيم المعنى حسب "ميرلوبونتي" أحدهما عك  الخر، فالنمط الأول )الم

)المتأس (، بينما ينعتق الكلام، أو اللغة الناطقة، من هذه الظروف المسيطرة والمحيّرة، ما يرمي إليه 

"ميرلوبونتي" هو أنَّ الجدّة، والإبداعية لي  لهما مكان في اللغة المترسبة، ولا في صيغة الكلام المتأسسة، 

بتة سلفا، فما ينعقد من القيد هو شكل لخر من أشكال التعبير، ونمط آخر من أنماط التواصل. والمتشكلة والمث

غالبا ما يستعين "ميرلوبونتي" بفن الرسم كنموذج على هذه اللغة غير المباشرة. إنَّ فن الرسم كما يرى 

، أن الشعر رى "ميرلوبونتي" كذلك"ميرلوبونتي" يُجلي قوى اللغة غير المباشرة، وهي لغة معبرة، لغة تتكلم، حيث ي

التي لا يتكلم فيها المعنى المتأس ، إنما نظام آخر من  ةقادر على أداء هذه اللغة غير المباشرة، لغة الصمت، اللغ

 المعنى والتعبير.

 ،وبناءً على أهمية مركاية البدن في تأسي  الوجود الأنطولوجي للإنسان، وتماشيًا مع التحليلي الفينومينولوجي

نصل إلى تحليل الجسد الإنساني لتبيين ماهيته. إن الجسد هو أداة الوجود ككل، فهو أداة للتعبير في جميع 

مناحي الحياة، وقدرة للإدراك والرؤية في جميع حالات الحضور، وقوة إنجاز في حقول شتى، في العالم والحرية 

ة اربة "ميرلوبونتي" يجعلنا ننساق في اندفاعية عجيبوالفن، إنَّ دراسة الجسد الحامل للدلالات المتنوعةـ وفق مق

إلى مكاشفة، تسير وفق نسقية واضحة، تسعى إلى تكرار التجربة، ومعاودة إدراك والغوا في دلالات المعنى، التي 

 تنتجها كل وجهات النظر حول مسألة الوجود برمته.
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